
“كورونا” يحيي العمل التضامني في تونس
, مارس  | كتبه عائد عميرة

تتواصل أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بتونس في الارتفاع، الأمر الذي يتطلب استعدادات
استثنائية خاصة من الجانب المالي، وهو ما جعل التونسيين يتسارعون لمد يد العون لدولتهم لمجابهة

هذا الخطر القادم على البلاد والمساعدة ولو بالقليل في الحد من خطورته.

 إصابة مؤكدة
وصــلت عــدد الحــالات المصابــة بــالفيروس، اليــوم الســبت إلى  حالــة ( حالــة وافــدة،  حالــة
محليـة) بعـد اكتشـاف  حـالات جديـدة عقـب صـدور نتـائج  تحليلاً مخبريًـا، وفـق وزارة الصـحة

التونسية.

وأوضحــت الــوزارة أنــه في إطــار المتابعــة الحينيــة للحــالات المشبوهــة وقــع إلى حــد هــذا اليــوم إخضــاع
 شخصًا للحجر الصحي الذاتي،  منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، وتتو الإصابات

على  محافظة.

بــدأ الحــديث عــن فــيروس كورونــا في تــونس في  مــن فبراير/شبــاط المــاضي، بنفــي مصــدر صــحي، في
تصريح لإذاعة محلية خاصة، إصابة سائح صيني يقيم بفندق في مدينة سوسة السياحية (شرق) بعد
خضوعه لفحوصات، وفي ذات اليوم، نقلت طائرة عسكرية تونسية من الجزائر  تونسيين قادمين
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من مدينة ووهان الصينية، وأخضعتهم وزارة الصحة للحجر الصحي.

مجهودات كبيرة للحد من انتشار الوباء
أول حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس تم تسجيلها في  من مارس/آذار الحاليّ، لمواطن تونسي
عائد من إيطاليا، عقب ذلك أقرت تونس جملة من القرارات منها غلق المجال البري والبحري، فضلاً
عــن إقــرار حظــر التجــوال في المســاء، وغلــق المقــاهي والمطــاعم وتعليق صلاة الجماعــة بمــا فيهــا صلاة

الجمعة.

كما قررت الحكومة التونسية أيضًا، تعليق الدروس بجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها،
الحكومية والخاصة، بما في ذلك رياض الأطفال والحضانات، حتى  من مارس/آذار الحاليّ، مع
قابلية التجديد بعد العطلة، فضلاً عن إلغاء كل التظاهرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والتجمعات

والمعارض.

آخر هذه القرارات، صدر أمس، وتمثل في إقرار حجر صحي عام في كامل التراب التونسي، مع تأمين
ية مفتوحة. الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء والإبقاء على المحلات التجار

ونهايــة يناير/كــانون الثــاني المــاضي، صــنفت منظمــة الصــحة العالميــة كورونــا “جائحــة”، وهــو مصــطلح
كثر شدةً واتساعًا من “الوباء العالمي”، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في علمي أ
ــة ووهــان وســط الصين، وذلــك في  مــن ــة واحــدة، وظهر هــذا الفــيروس لأول مــرة في مدين دول

ديسمبر/كانون الأول ، وانتشر لاحقًا في معظم الدول.

 آلاف شخـــص حـــول العـــالم في  وحـــتى منتصـــف اليـــوم الســـبت، أصـــاب الفـــيروس قرابـــة
دولة وسفينة واحدة (دايموند برنسيس في اليابان)، منذ بدء تفشي الوباء نهاية ديسمبر/كانون الأول

الماضي.

مد تضامني كبير
انطلاقًا من يقينهم أن القضاء على هذا الوباء مسؤولية جماعية تلتقي فيها الدولة والشعب، تشهد
تـونس حملـة تبرعـات واسـعة، شملـت العديـد مـن المجـالات، فلا هـم للتونسـيين إلا منـع انتشـار هـذا

الوباء في بلادهم ومساعدة الدولة في القيام بمجهوداتها في هذا الشأن.

وفي هــذا الشــأن، نظمــت الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصري (الهايكــا) تحــت إشراف



مؤســسة التلفــزة الوطنيــة ومشاركــة مختلــف المؤســسات الســمعية البصريــة الخاصــة والعموميــة في
تـونس، مبـادرة “تليتـون كورونـا” لجمـع التبرعـات لصـندوق مقاومـة وبـاء كورونـا والحـد مـن تـداعياته
كــثر مــن  مليــون دينــار تــونسي حــتى فجــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ونجحــت الحملــة في جمــع أ

السبت.

كـــد رئيس “الهايكـــا” نـــوري اللجمـــي، أن هـــذه البـــادرة لا تهـــدف فقـــط إلى جمـــع التبرعـــات وإنمـــا وأ
لتحســيس المــواطنين بــدورهم المحــوري في مكافحــة الفــيروس مــن خلال الالتزام بــالإجراءات الوقائيــة

والتحسيسية ومسؤوليتهم في حماية أنفسهم وعائلاتهم وبقية المواطنين.

إلى جـانب ذلـك، انخرطـت العديـد مـن المجموعـات الشبابيـة التونسـية في بعـض الأعمـال أو الأنشطـة
اليوميـة الخيريـة لمساعـدة النـاس علـى قضـاء حـوائجهم بعيـدًا عـن التزاحـم والتعـرض لخطـر الإصابـة
يـة الكـبرى أو بالعـدوى، حيـث اختـار بعـض الشبـاب تنظيـم صـفوف المـواطنين أمـام الفضـاءات التجار

الصيدليات أو المخابز ومراكز البريد والبنوك لتفادي الازدحام.

فيما اختار آخرون، تنظيم حملات توعوية خاصة لفائدة كبار السن عن كيفية حفظ الصحة ومكافحة
انتشار فيروس كورونا، إلى جانب توفير بعض المواد الغذائية وتوزيعها على المحتاجين في هذه الظرفية

الحرجة التي تعرفها البلاد.

إلى جــانب ذلــك، أشرفــت مجموعــة مــن الشبــاب علــى تعقيــم المحلات والمؤســسات ومحطــات النقــل
وتوعيـــة أصـــحاب المطـــاعم والمقـــاهي والمحلات والباعـــة المتجولين بـــضرورة اتبـــاع الإجـــراءات المعلنـــة

يع القفازات ومواد التعقيم. من وزارة الصحة مع توز

كما بادر بعض الفنانين بتقديم مساعدات كبيرة، على غرار مغني الراب كريم الغربي ”كادوريم” الذي
تبرع لتونس بمعدات صحية وكمامات طبية، تم توزيعها على المستشفيات ووحدات الحماية المدنية
في مختلف جهات البلاد، ودعا كل من يخضع للحجر الصحي إلى المكوث في منزله مقابل توفير كل ما

يحتاجه.

كمـا تعهـد العديـد مـن التونسـيين بتقـديم بيـوتهم ومقراتهـم السـكانية لـوزارة الصـحة، لاسـتغلالها في
حربهــــا ضــــد انتشــــار هــــذا الوباء، كمــــا منــــح بعض رجــــال الأعمــــال وأصــــحاب الشركــــات عطلــــة

لعمالهم وتعهدوا بتسديد أجورهم في موعدها.

فيمـا نظمت مجموعـة مـن الجمعيات حملات لـدعم مجهـودات الدولـة والتوعيـة للحـد مـن مخـاطر
يـــع المطويـــات وأدوات الوقايـــة، فيما عـــبرت جمعيـــات أخـــرى عـــن فـــيروس كورونـــا المســـتجد، عـــبر توز
كــل يــع حاجيــات المــواطنين الموضــوعين في الحجــر الصــحي مــن أ اســتعدادها لتقــديم المساعــدة وتوز

وشرب.

وعـبرت الكشافـة التونسـية عـن اسـتعدادها بمختلـف هياكلهـا الوطنيـة والمحليـة وانخراطهـا التـام في



ــدة مــن ــد وقائ ــة، حيــث وضعــت علــى ذمــة الحكومــة التونســية  آلاف قائ معاضــدة جهــود الدول
يـة، إضافـة إلى  ألـف متطـوع للتـدخل المتـدربين علـى إدارة الأزمـات ومجابهـة الكـوارث في الجمهور
العاجــل لمساعــدة كــل مــن اضطــروا إلى البقــاء في الحجــر الصــحي وتــأمين كــل احتياجــاتهم الغذائيــة

والصحية وغيرها.

هذا المد التضامني من المنتظر أن تستفيد منه المؤسسات الاستشفائية العمومية بتونس، ويكون عونًا
كبيرًا لمجهودات وزارة الصحة في إطار مكافحة مرض فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل ضعف

الإمكانات الذي تعاني منه الدولة.
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